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328419 ‐ لماذا لا تسم الفتوحات الاسلامية بـالاحتلال؟

السؤال

لماذا نسم فتوحات الصحابه فتوحات إسلامية، وليس احتلالا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

رية التالوصف، بين الفتوحات الإسلامية وبين الاحتلالات العس الاسم، ولا ف ن للباحث المنصف أن يساوي، لا فلا يم

عرفتها البشرية قديما وحديثا.

 

فبين الفتوحات الإسلامية والاحتلال فروق واضحة :

الفرق الأول:

أن الاحتلال العسري قصده وغايته الاستيلاء عل ثروات وأراض الشعوب المحتلة، واستذلال أهلها، واستعمال كل الوسائل

الظالمة لتحقيق هذا المقصد.

فالاحتلال العسري هو:

" إقامة قوات عسرية ف أرض أجنبية، تمينا لاستعمارها بدون رضاء أهلها.

وكان الاستعمار ف صورته القديمة يعتمد اعتمادا مطلقا عل الاحتلال العسري، ف التمين من فرض سياسته، وتحقيق

أهدافه الت لا يتيسر تحقيقها إلا باستخدام القوة المادية ، كمساندة الاحتارات الأجنبية، وفرض قوانين التمييز العنصري ،

وفتح أبواب الهجرة لرعايا الدولة المستعمرة للتوطن فيها، مع خلق الظروف الت تساعد عل خفض مستوى المعيشة بين أهل

البلاد مما يدفعهم إل هجر الإقليم، أو يعمل عل إبادتهم ف النهاية… " انته من كتاب "القاموس السياس" لأحمد عطية اله

(ص 22).

أما الفتوحات الإسلامية فالهدف منها إيصال الدين الحق إل الناس كافة، فلا يعبد الناس إلا اله ، ولا يذلون إلا له .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/328419/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
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فالمقصود هو هداية الشعوب إل دين ربها تعال الذي به صلاحها ف الدنيا والآخرة.

تتَانَّكَ سا :نمالي َلا ثَهعب ينح لبج ناذِ بعمل لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ا، قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نع

قَوما اهل كتَابٍ، فَاذَا جِىتَهم، فَادعهم الَ انْ يشْهدُوا انْ لا الَه ا اله، وانَّ محمدًا رسول اله، فَانْ هم اطَاعوا لَكَ بِذَلكَ،

هِملَيع ضقَدْ فَر هنَّ الا مهخْبِركَ، فَاوا لَكَ بِذَلطَاعا منْ هفَا ،لَةلَيو موي لك اتٍ فلَوص سخَم هِملَيع ضقَدْ فَر هنَّ الا مهخْبِرفَا

نَهيب سلَي نَّهفَا ،ظْلُومةَ الموعد اتَّقو هِمالوما مائركاكَ ويكَ، فَاوا لَكَ بِذَلطَاعا منْ هفَا ،هِمائفُقَر َلع دفَتُر هِمائيغْنا نخَذُ مدَقَةً تُوص

وبين اله حجاب رواه البخاري (1496) ومسلم (19).

فالإسلام يأمر المجاهدين بدعوة الناس إل الإسلام قبل القتال، ولهذا قال النب صل اله عليه وسلم لعل رض اله عنه لما

أعطاه الراية ف فتح خيبر:

 انْفُذْ علَ رِسلكَ حتَّ تَنْزِل بِساحتهِم، ثُم ادعهم الَ الاسلام، واخْبِرهم بِما يجِب علَيهِم، فَواله نْ يهدِي اله بِكَ رجً خَير لَكَ

من انْ يونَ لَكَ حمر النَّعم رواه البخاري (3009)، ومسلم (2406).

ولذلك .. إذا قبل الفار دعوة الإسلام وأسلموا، رجع الجيش الإسلام عنهم، ولا يدخل بلادهم، ولا يستول عل شء من

ممتلاتهم، بل يبق عندهم أفرادا يعلمونهم القرآن والسنة وأحام الإسلام.

وللجيوش الإسلامية مواقف كثيرة مشورة ف هذا . منها : ما حدث ف غزوة القادسية ، الت كانت بين المسلمين والفرس ،

"فأرسل رستم قائد جيش الفرس يومئذ إل سعد بن أب وقاص رض اله عنه ، أن يرسل إليه رجلا عاقلا عالما بما يسأله عنه ،

فبعث إليه المغيرة بن شعبة رض اله عنه ، فأراد رستم أن يستميل جيش المسلمين بالمال، فقال للمغيرة : ارجعوا إل بلادكم

بلادنا ، فقال له المغيرة : إنا ليس طلبنا الدنيا، وإنما همنا وطلبنا الآخرة .. ثم دعاه إل ولا نمنع تجاركم من الدخول إل

الإسلام .. فقال له رستم : أرأيت إن دخلنا ف دينم أترجعون عن بلادنا ؟ قال : إي واله ، ثم لا نقرب بلادكم إلا ف تجارة أو

حاجة" انته من "البداية والنهاية" (9/621) .

وطلب رستم من سعد أن يبعث إليه رجلا آخر ، فبعث إليه ربع بن عامر.

َلا االدُّنْي يقض نمو ،هال ةادبع َلادِ ابالْع ةادبع نم شَاء نم نُخْرِجثْنَا لتَعاب هال : ربع ؟ فَقَالمِب اءا جم :تُمسله ر فَقَال"

نمو ،نْهنَا ععجرو نْهكَ قَبِلْنَا مذَل قَبِل نفَم ،هلَيا مهونَدْعل هخَلْق َلا هلَنَا بِدِينسرفَا ،مَسدْلِ اع َلانِ ايدرِ اوج نما، وهتعس

"قب نمل الظَّفَرو ،با نتَالِ مق َلع اتم نمنَّةُ لالْج :؟ قَالهال ودعوا ممقَالُوا: و .هودِ العوم َلا نُفْض َّتدًا حبا قَاتَلْنَاه با

انته من "البداية والنهاية" (9/622) .
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:الفرق الثان

أن الاحتلالات العسرية لا تعط للأخلاق قيمة، فالقاعدة عندها أن الغاية تبرر الوسيلة؛ فلذا اشتهرت بالجرائم الحربية؛ من

مجازر جماعية، وما يعرف بسياسة الأرض المحروقة، والمعتقلات الجماعية لأصحاب الأرض، والمعتقلات السرية وما فيها

من تعذيب لل مشتبه فيه، ونحو هذا مما هو معلوم ف الاحتلالات العسرية ف هذا العصر وما قبله.

وأما الفتوحات الإسلامية فانت قاعدتها العدل والإحسان.

فلا يقاتل المجاهد إلا المقاتلين، أما النساء والصبيان والرهبان والفلاحين الضعفاء وما شابههم فهؤلاء لا يتعرض لهم ف

المعارك والحروب.

ولا يتعرضون بالتعذيب لمن وقع تحت أيديهم من غير المسلمين.

عن هشَام بن عروةَ، عن ابِيه، قال: " مر هشَام بن حيم بن حزام علَ انَاسٍ من انْباط بِالشَّام، قَدْ اقيموا ف الشَّمسِ، فَقَال: ما

الَّذِين ذِّبعي هنَّ الا :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمدُ لَسشْها :شَامه فَقَال ،ةيالْجِز وا فبِس؟ قَالُوا: حمنُهشَا

هلَيع فَدَخَل ،ينطلَسف َلدٍ ععس نب ريمذٍ عئموي مهيرماو" :رواية له:  قَال ا  رواه مسلم (2613)، وفالدُّنْي ف ونَ النَّاسذِّبعي

فَحدَّثَه، فَامر بِهِم فَخُلُّوا ".

:ه تعالحسن معاملتهم، حيث قال ال فار علبل حث الشرع عند أسر ال

انَّ ابرار يشْربونَ من كاسٍ كانَ مزاجها كافُورا * عينًا يشْرب بِها عباد اله يفَجِرونَها تَفْجِيرا * يوفُونَ بِالنَّذْرِ ويخَافُونَ يوما

كانَ شَره مستَطيرا * ويطْعمونَ الطَّعام علَ حبِه مسينًا ويتيما واسيرا * انَّما نُطْعمم لوجه اله  نُرِيدُ منْم جزاء و شُورا

الإنسان/5 – 9.

فدلت الآية عل مدح من يحسن إل الأسير الافر، ويطعمه؛ فأسرى المسلمين ف عصر الوح هم من الفار.

ِالنَّب فَنَظَر ،بثَو هلَيع ني لَماسِ وببِالع تاى، وارسبِا تدْرٍ اب موانَ يا كلَم " :ا، قَالمنْهع هال ضر هدِ البع نابِر بوعن ج

صلَّ اله علَيه وسلَّم لَه قَميصا، فَوجدُوا قَميص عبدِ اله بن اب يقْدُر علَيه، فَساه النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم اياه، فَلذَلكَ نَزعَ

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَميصه الَّذِي الْبسه " رواه البخاري (3008).

وبوب عليه البخاري بقوله: "باب السوة لْسارى".

:ه تعالوقال ابن بطال رحمه ال
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" قال المهلب: وفيه كسوة الأسارى والإحسان إليهم، ولا يتركوا عراة فتبدوا عوراتهم ولا يجوز النظر إل عورات المشركين "

انته من "شرح صحيح البخاري" (5/166).

 

الفرق الثالث:

أن القوة المحتلة لما تتمن من البلد، يون نهب الثروات والاستيلاء عل الأراض الخصبة هو الهدف، وتقض عل كل من

إل ن لا يرققومه يقمعهم ويعذبهم، ل يعيق هذا الظلم والنهب، وتفرق بين المواطنين، فمن يواليها تقربه وتجعله حارسا عل

معايشهم وينشر بينهم سياسة التجهيل وإفساد الأخلاق حت درجة وامتياز الرجل المحتل، وأما الضعفاء فيحاصرون ف

يهجروا بلدهم، كما نراه اليوم ف تصرفات المحتل الصهيون لبلاد فلسطين.

بينما الفتوح الإسلامية، تجعل خيرات البلد المفتوح، أول ما تجعل ف أهلها؛ كما ظهر ذلك جليا من التوجيه النبوي ف حديث

.هِمائفُقَر َلع دفَتُر هِمائيغْنا نخَذُ مدَقَةً تُوص هِملَيع ضقَدْ فَر هنَّ الا مهخْبِرمعاذ: فَا

 

الفرق الرابع:

أن المحتل يتبع أيضا سياسة التمييز العرق ، وسياسة فَرِق تسد.

وأما الفتوحات الإسلامية فإنها بعد فتحها للبلد أمام دعوة الإسلام وشرعه، فإنها تميز بين من يستجيب إل دعوة الإسلام وبين

من يختار البقاء عل دينه.

أعل فهو والفاتحون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات مهما كان عرقه ولونه، وقد يصل إل ،ه تعالفمن يسلم وجهه ل

.المجتمع، كما هو معلوم من التاريخ الإسلام أعمال الدولة وف الدرجات ف

ومن يسلم قبل القهر، فلا يمس شء من ماله، ولا يطالب إلا بالزكاة إن كان من أهل الزكاة.

:ه تعالقال ابن المنذر رحمه ال

" وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم عل أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا عليها أنها لهم، وأن أحامهم

أحام المسلمين، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم. وأن عليهم فيما زرعوا الزكاة، وكذلك ثمارهم وسائر أموالهم " انته من

"الإشراف" (4/62).
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السنة، عل دينهم، فلهم ذلك بعقد الذمة، مقابل جِزية، مرةً ف أرضهم عل وأما الذين يرفضون الإسلام ويختارون البقاء ف

رجالهم المطيقين ، كما عل المسلمين الزكاة مرة ف السنة.

:ه تعالقال ابن القطان رحمه ال

" ولا يطالب نساء أهل التاب بالجزية، وإن منعنها لم يقتلن، ولم يجبرن عل دفعها باتفاق الجميع.

وأجمع المسلمون أن الجزية لا تجب عل النساء، ولا عل الصبيان، ولا عل العبيد " انته من "الإقناع" (1/355).

ولا يجب عل الأغنياء منهم الزكاة ف أموالهم.

:ه تعالقال ابن المنذر رحمه ال

" كان مالك، والأوزاع، والشافع، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي وكل من يحفظ قوله عنه من أهل العلم يقولون: ليس

عل أهل الذمة صدقة ف أموالهم... " انته من  "الإشراف" (4/57).

.أو خارج حمون من كل ظلم داخلوهذا العقد يحقق لهم العدل والإحسان، في

عن عمر بن الخَطَّابِ رض اله ، أنه قال عند موته:

"اوص الخَليفَةَ من بعدِي بِالْمهاجِرِين الاولين خَيرا، انْ يعرِف لَهم حقَّهم، وانْ يحفَظَ لَهم حرمتَهم، واوصيه بِالانْصارِ خَيرا

الَّذِين تَبوءوا الدَّار والايمانَ انْ يقْبل من محسنهِم، ويعفَ عن مسيئهِم، واوصيه بِذِمة اله، وذِمة رسوله صلَّ اله علَيه وسلَّم انْ

يوفَ لَهم بِعهدِهم، وانْ يقَاتَل من ورائهِم وانْ لا يلَّفُوا فَوق طَاقَتهِم " رواه البخاري (1392).

وبوب عليه البخاري بقوله: " يقَاتَل عن اهل الذِّمة ولا يستَرقُّونَ ".

:ه تعالقال ابن بطال رحمه ال

" لا خلاف بين العلماء ف القول بهذا الحديث؛ لأنهم إنما بذلوا الجزية عل أن يأمنوا ف أنفسهم وأموالهم وأهليهم " انته من

"شرح صحيح البخاري" (5/214).

:ه تعالرحمه ال وقال القراف

" عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم؛ لأنهم ف جوارنا وف خفارتنا، وذمة اله تعال وذمة رسوله صل اله عليه وسلم ودين

الإسلام، فمن اعتدى عليهم، ولو بلمة سوء أو غيبة ف عرض أحدهم، أو نوع من أنواع الأذية، أو أعان عل ذلك، فقد ضيع
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ذمة اله تعال، وذمة رسوله صل اله عليه وسلم، وذمة دين الإسلام.

وكذلك ح ابن حزم ف "مراتب الإجماع" له: أن من كان ف الذمة وجاء أهل الحرب إل بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن

نخرج لقتالهم بالراع والسلاح، ونموت دون ذلك، صونا لمن هو ف ذمة اله تعال وذمة رسوله صل اله عليه وسلم، فإن

تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة. وح ف ذلك إجماع الأمة.

فعقد يؤدي إل إتلاف النفوس والأموال، صونا لمقتضاه عن الضياع: إنه لعظيم... " انته من "الفروق" (2/433).

وجاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (7/127):

ولهم التنقل ف بلاد الإسلام، والإقامة فيها حيث اشتهوا.

:ه تعالقال ابن حزم رحمه ال

" واتفقوا أن لأهل الذمة المش ف أرض الإسلام، والدخول حيث أحبوا من التلاد؛ حاشا الحرم بمة فإنهم اختلفوا أيدخلونه

أم لا.

واتفقوا عل أن لهم سن أي بلد شاؤوا من بلاد الإسلام، عل الشروط الت قدمنا؛ حاشا جزيرة العرب...

واختلفوا ألهم سن جزيرة العرب أم لا...

واتفقوا أن من صالح من أهل الذمة عن أرضه، صلحا صحيحا: أنها له، ولعقب عقبه، أسلم أو لم يسلم، ما لم يظهر فيها

معدن.

واتفقوا أن أولاد أهل الجزية ومن تناسل منهم: فإن الحم الذي عقده أجدادهم وإن بعدوا، جار عليهم، لا يحتاج إل تجديده مع

من حدث منهم " انته من "مراتب الإجماع" (ص 122).

ولهم أن يمارسوا ما اشتهوا من المهن والتجارات، والأصل ف معاملاتهم المالية أنهم كالمسلمين.

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (7/131):

ف سب، فيشتغل بالتجارة والصناعة كما يشاء، فقد صرح الفقهاء أن الذمباختيار العمل الذي يراه مناسبا للت يتمتع الذم "

المعاملات كالمسلم، هذا هو الأصل، وهناك استثناءات...

القاعدة العامة أن أهل الذمة ف المعاملات كالبيوع والإجارة وسائر التصرفات المالية كالمسلمين (إلا ما استثن من المعاملة
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.انته " ...(بالخمر والخنزير ونحوهما كما سيأت

ولا يظلمون أمام المحاكم بسبب كونهم غير مسلمين، بل الواجب العدل معهم.

:ه تعالقال ال

ياايها الَّذِين آمنُوا كونُوا قَوامين له شُهدَاء بِالْقسط و يجرِمنَّم شَنَآنُ قَوم علَ ا تَعدِلُوا اعدِلُوا هو اقْرب للتَّقْوى واتَّقُوا اله انَّ

اله خَبِير بِما تَعملُونَ المائدة/8.

:قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيط

" وف هذه الآية دليل صريح عل أن الإنسان عليه أن يعامل من عص اله فيه؛ بأن يطيع اله فيه.

وف الحديث: ( أد الأمانة إل من ائتمنك، ولا تخن من خانك ).

وهذا دليل واضح عل كمال دين الإسلام، وحسن ما يدعو إليه من مارم الأخلاق، مبين أنه دين سماوي لا شك فيه " انته من

"أضواء البيان" (2 / 8 – 9).

ويشرع الإحسان إليهم.

:ه تعالقال ال

ينطقْسالْم بحي هنَّ الا هِملَيطُوا اتُقْسو موهرنْ تَبا مارِكدِي نم موكخْرِجي لَمو الدِّين ف ملُوكقَاتي لَم الَّذِين نع هال ماكنْهي 

الممتحنة/8.

ولا يرهون عل الإسلام .

:ه تعالقال ال

هالا ولَه امصانْف  َالْۇثْق ةوركَ بِالْعستَمفَقَدِ اس هبِال نمويبِالطَّاغُوتِ و فُري نفَم َالْغ نشْدُ مالر نيقَدْ تَب الدِّين ف اهركا 

سميع عليم البقرة/256.

فالحاصل؛ أن الفتوحات الإسلامية تختلف عن الاحتلالات العسرية ف الهدف والغاية والوسيلة، فليس هدفها ثروات الناس،

ولن فتح البلدان أمام رحمة الإسلام وعدله.

فهل نساوي بين من يريد الاصلاح وإرشاد الناس إل ما ينجيهم يوم القيامة ويجعل العدل والإحسان منهجه، وبين من يريد
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شهواته الدنيوية ولو أفسد الحرث والنسل ويجعل "الغاية تبرر الوسيلة" منهجه؟!

:ه تعالقال ال

ام نَجعل الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ كالْمفْسدِين ف ارضِ ام نَجعل الْمتَّقين كالْفُجارِ ص/28.

واله أعلم.

 


